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ىـ 071ىو عبد الله المأمون بن ىارون الرشيد بن محمد الميدي، ولد سنة 
سنة، بعد ابن أخيو الأمين، وولاه 01وكان عمره في اليوم الذي ولى أبوه الخلافة 

خراسان وما يتصل بيا إلى ىمذان، ومنحو بمقتضى الشروط التي عقدىا استقلالًا 
يكاد أن يكون تامًا، ولما توفي أبوه لم يَفِ لو أخوه بعده، بل اراد أن يقدم عميو في 

والمأمون انتيت  ولاية العيد أبنو موسى فأبى ذلك المأمون فحدثت حرب بين الأمين
 م.101ىـ/ 091محرم سنة 53بقتل الأمين في 

بويع المأمون بالخلافة العامة في ذلك التاريخ، واستمر خميفة إلى أن توفي 
ىـ، فكانت خلافتو عشرين سنة وخمسة أشير وثلاثة أيام، 501رجب سنة  09في 

وىو تاريخ  ىـ،512أقام منيا ببلاد خراسان من تاريخ ولايتو إلى منتصف صفر سنة 
 قدومو إلى بغداد وأقام الباقي ببغداد حاضرة الخلافة العباسية.

من صفات المأمون: ميمو إلى العفو وكراىيتو الانتقام، فإنو عفا عن جميع 
من ساعدوا خصومو عميو، أمثال الفضل بن الربيع، فضلًا عنأن المأمون كان في 

حتى يبين لو الحُجة، ولم يكن جدلو ميالًا إلى الاقناع، فكان يناقش من يخالفو 
بالمغفل الذي يُخدع برياء الناس ونفاقيم، إضافة إلى أنو كان أديبًا يعرف جيد الشعر 

 ورديئو، ويثيب عمى ما أعجبو منو ثوابًا فوق كل أمل.

كان عيد المأمون من أرقى عيود العمم في العصر العباسي، وذلك لأمرين 
العمم وأمعن فيو حينما كان بمرو، فقد جالس الأول: أن المأمون نفسو قد اشتغل ب



كثيرًا من العمماء وأخذ منيم العربية، فكان لذلك محبًا لمعمم ولازدياد نشره. والثاني: ما 
كان في الأمة نفسيا إذ ذاك حيث وجد فييا شوق العمم والبحث وكثرة العمماء في كل 

ا العموم الدينية مصر من أمصار المسممين، وكانت تنتشر نوعان من العموم ىم
 والعموم العقمية.

وقد ظير العديد من الرؤساء المتكممين الذين توغموا في البحث في اصول 
الدين والعقائد وحكموا في البحث عقوليم فكان نتيجة اعتقادات تخالف ما عميو عامة 
المسممين وجميور عممائيم المعروفين بأىل الحديث، وىم الذين يستمدون آراءىم من 

وص السمعية، كأوامر من آثار السمف، وكان أول ما نشأ ذلك الخلاف في النص
مدينة البصرة، وامتد منيا إلى بغداد، ومن الأمور أو المسائل التي اختمفوا فييا مسألة 
القدر وأفعال العباد، وىل أن القرآن الكريم قديم لأنو صنع الله أم ىو حادث مخموق 

 ى ىؤلاء باسم المعتزلة.لله كسائر المخموقات، وقد أطمق عم

ومن الجدير بالذكر أن جميع الذين تياونوا مع المأمون في مسألة القرآن 
أىمل المحدثون أمرىم وعدوا ذلك عيبًا من عيوبيم، وقد أوصى المأمون أخاه 

 المعتصم الذي استخمفو من بعده بأن يسير بسيرتو في القرآن الكريم.

س بنفعيا لذلك، فقد اىتم بحركة الترجمة، تأثر المأمون بالكتب التي قرأىا وأح
وقد ساعده الجود والبذل في ىذا السير، فكان بين المأمون وممك الروم مراسلات، 
فكتب إليو المأمون يطمب الاذن في انفاذ ما عنده من مختار العموم القديمة المخزونة 

منيم  في بمد الروم، فأجاب إلى ذلك بعد امتناع، فأخرج المأمون لذلك جماعة
الحجاج مطر وابن البطريق وسممان صاحب بيت الحكمة فانفذ البعض منيا، فمما 
حمموه إليو أمرىم بنقمو إلى العربية، ومن الذين نقموا ىذه الكتب إلى العربية محمد 
واحمد وحسن بنو شاكر المنجد، فقاموا بترجمة كتب المغات واليندسة والموسيقى 

 والطب وغيرىا.



الحقيقة حامل لواء ىذه العموم سبب تمك الحركة الكبرى التي  فالمأمون يعد في
 وجدت في الأمة الإسلامية.

 


